المحاضرة الثانية : جان بياجيه المنهج والنظرية .
بياجيه : منهجه ونظريته في النمو العقلي .. 
- نجد في حياه الفرد الواحد إن ثمه تغيرات كثيره يتقلب عليها ابتداء من مرحله الطفوله حتى اخر مرحله يتوافر له فيها النضج . 
- وبذلك يعتبرالنمو من اهم وابرز السمات التي تتصف بها الكائنات الحيه بوجهه عام.
* والنمو هو عباره عن سلسله متكامله من التغيرات التي تسعى بالفرد نحو اكتمال النضج واستمراره وتظهر في شكل قدرات, وخصائص ,ومهارات ,وصفات جسميه. 
- ويعتبر عالم النفس السويسري  جان بياجيه من ابرز علماء النفس والذين تطرقوا إلى هذا الجانب من النمو.
- وقد درس بياجيه علم الحيوان , وعلم الحياة  وكما انصبت اهتماماته الاساسيه على الفلسفه . 
* والفلسفه هي: العلم الذي ينظم علوم المنطق, والاخلاق , والجمال , وماوراء الطبيعه , ونظريه المعرفه . 
ويعتبر بياجيه اهم من ساهموا في فهمنا لتفكير الاطفال ونموهم العقلي حيث مثلت تجاربه ودراساته قطاعا كبيرا في مجال النمو المعرفي بشكل عام .
- وقد ولد بياجيه  في نيوشانل بسويسرا عام 1896 وتوفي 1890.  وكان نبيها منذ الصغر , وظهرت عبقريته مبكرا , واظهر اهتماما كبيرا بعلم الاحياء.      
 دراساته : 
- درس التاريخ الطبيعي فحصل على درجه الدكتوراه وهو في الحاديه والعشرين . 
- ابدى اهتمامه بالفلسفه وقرا فيها بتوسع , ومن قراءته في فلسفه المعرفه وبدا يفكر بها . 
-  درس علم النفس في زيورخ ثم في باريس . 
اهم اعماله : 
1- عين وهو في السادسه عشر مديرا لمتحف التاريخ الطبيعي في جنيف , ولكنه تراجع لاكمال دراسته . 
2-  عمل في معمل ” بينيه ” في باريس, وعمل في تطوير الاختبارات العقليه اثناء اشتغاله بمعهد بينيه ,  ولاكنه اثناء دراسته لهذا العمل لاحظ إن الاستجابات الغير صحيحه تتكرر من الاطفال في نفس العمر وتاخذ نمط محدد وليست مجرد عشوائيه او اخطاء ناتجه عن قصور في التفكير والذكاء . فادرك إن هناك تغيرات نوعيه تنتاب تفكير الاطفال باختلاف اعمارهم , ورفض اختبارات الذكاء التقليديه , لانها لاتفيد كثيرا لمعرفه طبيعه تفكير الطفل . 
التعلم  : تغير ثابت نسبيا في السلوك نتيجة للتدريب أو الخبرة . 
شروط التعلم : يتحقق التعلم الجيد عند توفر الشروط الآتية : 
1- وجود الدافع.                              2- الممارسة .                                  3- النضج . 
تعريف بياجيه للتعلم  (تغير في السلوك لحل موقف مشكل) 
أهمية نظرية بياجيه : 
- اول نظرية فسرت النمو المعرفي .                                - اعتمدت النظرية على الدراسات الطولية والمستعرضة.
- نتج عنها الآف البحوث التجريبية.                                    - لها تطبيقات تربوية.
محاور النظرية : 
1- مراحل النمو العقلي .                       2- الوظائف المعرفية .                                3- البنية الذهنية . 
نظرية بياجيه في النمو المعرفي .
تعد نظرية بياجيه في النمو العقلي من أكثر نظريات المراحل المعرفية شيوعاً لأنها جاءت نتيجة ملاحظات ودراسات طولية وعرضية عديدة. لقد أهتم بياجيه بدراسة الذكاء وعمليات التفكير لدى الأفراد منذ الولادة وحتى المراحل العمرية المختلفة وتركز جل اهتمامه في محاولة تفسير التغيرات التي تحدث على إدراك الأفراد وأساليب التفكير لديهم عبر مراحل النمو المتعددة. 
النمو المعرفي .
- سعى بياجيه إلى تكوين علم مستقل لعلم المعرفة منفصلا عن الفلسفة ولكنه متصلا بكل العلوم الإنسانية . وفيه عرف بياجيه المعرفة على أنها عملية تلقائية للنمو الكلى تشتمل على الأنظمة الفسيولوجية , والانفعالية , والعقلية .
- أكد بياجيه 1970 على أن المعرفة بمعناها الواسع تتضمن العمليات المعرفية ( مثل الادراك , الذاكرة ، التفكير ، اللغة )  ابتداء من الحصول على المعلومات , تحويلها ، تخزينها ، استرجاعها ، استخدامها .
يتضمن هذا التعريف للمعرفة ثلاث حقائق أساسية هي :- 
1- المعلومات هي المادة الخام للمعرفة
2- المعرفة عملية تفاعلية نشطة تمر بأربع مراحل هي :- 
أ- مرحلة الحصول على المعلومات من خلال الحواس
ب- مرحلة تأويل الإدراك وتفسيرها من خلال عمليتي الإدراك والتفكير. 
ج- مرحلة تخزين المعلومات واسترجاعها من خلال عملية التذكر
د- مرحلة استخدام المعلومات في حل المشكلات.
3- المعرفة عملية هادفة تخدم غرضا معينا . 
من هذا المنطلق حدد بياجيه ثلاثة أنواع من المعرفة :- 
1- المعرفة الفطرية وتعنى ردود الأفعال المنعكسة الموروثة.
2- المعرفة الفيزيائية وتتمثل في معرفة الحقائق المادية الملموسة للأشياء . اى أنها تركز على خصائص الأشياء مثل اللون والوزن.
3- المعرفة المنطقية – الرياضية وينشا هذا النوع من المعرفة من الافعال التى يمارسها الافراد على الاشياء اكثر من الاشياء نفسها على سبيل المثال المفاهيم الرياضية . 
من وجهة نظر بياجيه الأشكال السابقة للمعرفة تحتاج الى نمطين من التجريد للتعامل معها:
1- التجريد البسيط أو الامبيريقى :  وفيه يركز الطفل تفكيره على خاصية واحدة للشيء ويتجاهل الخواص الأخرى ، ويستخدم الطفل هذا النمط من التجريد عند بناء المعرفة المنعكسة والمعرفة الفيزيائية ، كما يؤكد بياجيه ان هذا النمط من التجريد يعتمد على المصادر الخارجية للمعرفة ويشيع استخدامه بين الاطفال في مرحلة الحس حركية ومرحلة ما قبل العمليات .
2- النوع الثاني من التجريد هو التجريد التأملي: ويعتمد هذا النوع من التجريد عند إقامة علاقات بين الأشكال والتي تأخذ أشكالا متعددة مثل :-
1- التساوي الجمعي  حيث يمكن ربط المجموعات معا.
2- التساوي الترتيبي  حيث يتبع احد المجموعات المجموعة الأخرى.
3- التساوي التناظري وفيه يتم إحداث التناظر بين حدثين أو مجموعتين .
4- التفاعلات بين الأحداث .
- يستخدم الطفل التجريد التأملي عند بناء المعارف الرياضية المنطقية . وبإجراء التمييز بين التجريد البسيط والتجريد التاملى أشار بياجيه إلى انه في الواقع الفيزيائي للطفل الصغير ، لا نستطيع ان يحدث شىء دون الاخر. فلا يستطيع الطفل أن يقيم علاقة مختلفة بين الأشياء ، اذا لم يستطيع ملاحظة الخواص المختلفة لها .
- لم يقتصر اهتمام بياجيه على دراسة النمو المعرفي فحسب بل درس إلى جانب ذلك النمو الأخلاقي والاجتماعي واللغوي والحركي لحقيقة مفادها أنه لا يمكن بشكل من الأشكال فهم النمو العقلي بمعزل عن بقية مظاهر النمو الأخرى لكون أن مظاهر النمو المختلفة مترابطة ومتداخلة ويؤثر كل منها في الآخر سلباً وإيجاباً. 
- وفيما يتعلق بالنمو اللغوي يؤكد بياجيه أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو المعرفي حيث أن تطور اللغة عند الأفراد يعتمد إلى درجة كبيرة على تطور العمليات المعرفية لديهم. فهو يؤكد أن الكلمات والجمل لا تظهر لدى الأطفال إلا بعد تحقيق نوع من النمو المعرفي يتمثل في إدراك ووعي المفاهيم التي تمثلها الكلمات. فالنمو اللغوي يتزامن معم النمو العقلي ويؤثر كل منهما بالآخر, فاللغة بمثابة عملية وظيفة إبداعية تتوقف على قدرة الفرد علة تمثل الخبرات البيئية.
منهج بياجيه في البحث : 
- يفترض بياجيه إن التحري الدقيق لاي عينه صغيره من جنس ما تعطي معلومات اساسيه كامنه في 
كل هذا الجنس . 
- ويرى إن البحث التجريبي ماهو الا اداه لتعزيز او تقنيد الحقائق التي سبق تحقيقها . ويمكن استخدام هذه النتائج ليس فقط كقواعد توصلنا إلى معطيات جديده , ويرى إن الاتساق المنطقي لكل النتائج هي المعيار الحاسم لما تم استخلاصه منها . 
ويقدم بياجيه طريقتين لتحليل المعطيات : 
1- التحليل الذي يستند على بحث السبب والنتيجه , ويكون على صوره شبكه تتميز بعلاقات وصلات مشتركه.
2- تحليل المتضمنات بالنظر إلى المجال ككل , ويمكن تشبيهه هذه الطريقه بالمجموعه بالحساب , وبالقضيه في المنطق . 

* ويرى بياجيه إن المعرفه سلوك على الرغم من إنها لا يجب إن تكون سلوكا حركيا . فالفرد يسلك باستمرار , وتترتب انماط سلوكيه في ابنيه او تركيب او انماط سلوكيه ذاتيه.
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